






یالأشدّ استحالة من الخ الواقع: التشكیلي اللبناني أسامة بعلبكي
2009نوفمبر  01, الأحد

رنا نجار -بیروت 

علبكي الفنان التشكیلي اللبناني أسامة ب يُخاطب
رات الشعا جمھور القرن الحادي والعشرين الغارق في

كما ھي (والأحداث الصاخبة، بھدوء وبساطة 
لوجود ل يشیان برؤية فلسفیة عمیقة) شخصیته
الذي  »أقل دخاناً، وأكثر«في معرضه الأخیر . ومكوّناته

أن  في بیروت، نشعر» أجیال« استضافته غالیري
 وم علىصورة الواقع في لوحاته المتقشّفة الألوان، تق
ھو ف. تعرية الأمكنة وفضح أسلوب الحیاة المعاشة

ي مادته باحثاً ف يرسم الواقع كما يراه، ويغرف منه
. عمق الأمكنة الخالیة من أصحابھا

(اب نبحث عن ذاكرة الش. نفسه ذاك الأشقر الرقیق الھادئ والمرھف في لوحاته نبحث عن أسامة
 .غالطاتهعن الزمن الھارب عند الحدود الفاصلة بین الواقع وم. البلیغ، وعن محیطه المثقف) سنة 31

شّق طفلاً يتن عن بقايا زمن الحرب التي عايشھا في طفولته، عن جراح الثمانینات عندما كان
. المجتمع اللبناني المنقسم على نفسه» فیروسات«

 یه،بعلبكي بفان غوغ، وشفیق عبود، وبول غیراغوسیان، وعبدالھادي الجزار، ومون تأثر أسامة
. والألمانیة الواقعیة كايت كولويز، ولوسیان فرويد

ن فئة الفن بالجائزة الفضیة للألعاب الفرنكوفونیة التي عقدت في بیروت، ع فاز بعلبكي أخیراً
. »طبیعة صامتة«بلوحة له عنوانھا  التشكیلي

ل على نص ففي صورة عامة يشتغ. أدبیاً شعرياً تتّسم أعمال بعلبكي بأسلوب خاص يحمل طابعاً
عة والشاملة مدرسة معیّنة بل الى مدرسة التشكیل الواس لا ينتمي تحديداً الى«واقعي تعبیري، 

مال بعض زوايا لدي رغبة انتقائیة في استع«: ويقول. ، كما يشرح»منقّحاً التي ترى في الواقع واقعاً
أحیاناً  تشبه فیُصبح الواقع بناء على ذلك ذريعة لبناء فضاء تشكیلي مُحمّل برموز ومناخات .المرئي

ین يتأرجحان ب وذلك في إطار وأسلوب. حسّ الكتابة أو ما نسمیه الحسّ الشعري في الأشیاء
و حقیقي أساسي، بین ما ھ المفاھیم الثابتة والمفاھیم المتحرّكة، بین ما ھو عَرَضي وما ھو جوھري

ن قراءة للرسام الناتجة من مطالعات أو م من ھنا تُظھر اللوحة بعض النزعات الكتابیة. أو ما ھو مزيّف
.»والروحیة تحلیلیة للمرئي بمعالمه المادية

الحمید بعلبكي أن التشكیلي أيضاً عبد ماذا يُمثّل الشعر في حیاته ولوحاته؟ يرى بعلبكي ابن الفنان
لقصیدة يرفد الروح الشعرية في اللوحة، خصوصاً ا الشعر أكثر قراءاتي، وھو المصدر الأساس الذي«

.»نمطیةالكتابة التي تُفسّر مجانیة العالم وطبیعته غیر ال قراءاتي تتراوح في مجال. النثرية

بالواقع علاقة إشكالیة

أتى بعد حرب  الذي» دخاناً وأكثر أقل«تبدو علاقة بعلبكي بالواقع علاقة إشكالیة، خصوصاً أن معرضه 
ر فظھ. المتأرجح بین ما ھو حقیقي وما ھو زائف ، كان على تماس مع ھذا الواقع2006) يولیو(تموز 

مدرسة عادة ينتقل الرسامون من ال«: عن ھذا الواقع يقول. وجودية الواقع في لوحاته مملوءاً بألغاز
 كنت في. جريدففي فترة الدراسة الجامعیة بدأت بالت. لكنني فعلت العكس. التجريدية الواقعیة الى

م عندما ث. الإمكانات حاجة الى اختیار اللون والأسلوب، فوجدت أن المدرسة التجريدية وفّرت لي ھذه
ارات والتجارب لكنّ ھذه كلھا اختب .بدأت أكتشف الشخصیة الدفینة في نفسي، اتّجھت الى الواقعیة

بقات بصرية لوحاتي ھي تمثیل أو تراكم لط عملیة الرسم المباشر في«: ويضیف. »في الفن تتوالى
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ل في وأرى أن كل ما ھو موجود يحم. دفینة ومفاجئة يراكمھا الانسان أو حصیلة لاختبارات مشھدية
مستحیل الواقع ھو ال. ھو مستحیل أكثر مما يفترضه الخیال من ھنا الواقع. طیاته بزرة المستحیل

.»الفعلي

 الطبیعة(ي أعمل في لوحاتي على المنظر الطبیع«بعلبكي في طريقة رسمه وتصويره؟  ماذا يعتمد
كنني أن أقول يم وھنا. ، أي الخلیط ما بین المنظر الطبیعي والطبیعة الصامتة)الصامتة، اللون الرمادي

ناءً على الطبیعي المكوّن ذھنیاً ب أولاً، المجال الخارجي أي المنظر. انني أعمل على مجالین حیويین
حوله  الطبیعة الصامتة، وھي أشیاء الفنان من وثانیاً، المجال الداخلي الذي تمثّله. مشاھداتي

.»دقیقة محیطي الواسع والمحیط الحمیم ويتیح ذلك لي أن أعاين معاينة. ومناخاته

على  فالأسلوب والشغل على المادة جزء لا يتجزّأ من الشغل أما من ناحیة اللون والمواد والشكل،
ة ازدھرت كلما ازدھر سطح اللوحة بالدفء والجدي. واحد على علاقة تبادلیة وھو نسیج. الموضوع لديه

.والعكس صحیح المعاني

لتي أشتغل تكمن في المعالم ا« :لكن ما سرّ الحزن والسكینة والعزلة في لوحاته؟ يفسّر بعلبكي
امت يتھیّأ التشرّب البطيء للوجود، وھذا الجوّ الص علیھا، مناخات السكون والعزلة المثمرة التي تعني

وحة لیست فالل. مقصدي الأساسي، لكنه من تبعات مناخات السكون علماً أنه لیس. للبعض أنه حزن
ي الواضحة كالحزن، إنما ھي بالنسبة الي المجال الحیوي للبديھي والجوھر مجالاً للانفعالات

 ، فیظھرمن ھنا يتخالط الثانوي والھامشي. وأحیاناً للأشیاء التي تدور على سطح الواقع والمجاني،
تأثیرات  وھذا يعود الى. فالحركات يحوّلھا الرسام الى حقل للتسكین والتحريك. في مظھر المركزي

.»اللغة والقراءات الشعرية

یتشیه، لكنه على ما يقول ن» لئلا يھلك في ھذه الحیاة« يبدو الفن لدى بعلبكي وكأنه منفذ للھروب
ناء على يمكن أن يؤطره شعار أدبي أو فلسفي معیّن، لأنني أعمل ب وعیاً مركّباً لا«يرى أن لديه 

وبالنسبة . يةيحكمھا نمط، بل تحكمھا حساسیة لیّنة تتعاطى مع المستجدّ بحیو اتجاھات متفرقة لا
طرح  ة فيأولاً للرسم، وثانیاً لتحمیل فعل الرسم رغب. الواقع ھو ذريعة للعملیة التشكیلیة إلي

عیش فیھا التي ن الأسئلة، واستفزاز الوعي لیس لادراك حقیقة معیّنة، إنما لوعي بیئة المغالطات
.»وإعادة التشكیك المستمرّ بثوابت العالم

ن راقصین ومسرحیی(من فناني جیل بعلبكي كثیرون 
 كانت الحرب مادة دسمة في) ونحاتین وسینمائیین

. فھي مھیمنة على ذكريات طفولتھم ومراھقتھم. أعمالھم
رة الحرب تحت ظـل فك أما بالنسبة إلیه فلا يعیش فكرة

.الحرب في شكل اتكالي

نیني بل أرسم ما يع لا أعتبر نفسي أرسم الحرب،«: ويفید
ما . »فتنة الخراب«تشكیلیاً لأُعاين ما يُمكن أن نسمیه 

. كل ما يحصل حولنا ھو المشھد أو الصور يعنیني من
.»والحرب ھي مسرح لھذه الصور

غتي ل«النھاية يبقى الفن بالنسبة الى بعلبكي  وفي
عاني المشاھد والم لغتي التي أوصل فیھا للآخرين. وصوتي

أعباء روحیة  لا أُحمّل الرسم وبناء على ذلك. وصورتي التي ھي حقیقتي الحرفیة والروحیة. الباطنیة
یع في ھذه فھنا تض. الحرفي الیومي لفعل الرسم مُبالغاً فیھا أو أبعاداً ما ورائیة قد تُلغي الجانب

.»جمالیة العملیة قیمة الجھد لمصلحة تعمیمات
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